
السـلطانة مهرمـاه.. ابنـة أبيهـا وأغـنى نسـاء
الدولة العثمانية

, أبريل  | كتبه رنده عطية

السلطانة مهرماه
يــة ســلطانة وأخــت ســلطان وابنــة ســلطان، تربــت في بيــت كــان علامــة فاصــلة في مســيرة الإمبراطور
العثمانية، وكان له دور في توسيع رقعة نفوذها حتى وصل إلى أقصى اتساع له، من وسط آسيا إلى
عمق أوروبا مرورًا بشمال إفريقيا، هذا بجانب السيطرة شبه الكاملة على البحر المتوسط من شرقه

إلى أقاصي غربه.

مهرماه، محرمة، مريم.. أسماء وألقاب عرفت بها السلطانة مهرماه ابنة السلطان سليمان القانوني،
عاشر سلاطين الدولة العثمانية ((-) والسلطانة خُرم سلطان، التي لم تنل من الأضواء
مــا تســتحقه رغــم مــا كــانت تتمتــع بــه مــن شخصــية قويــة تضــاهي كبــار رجــالات الدولــة في كثــير مــن
المواقف، هذا بجانب أعمالها الخيرية التي ظلت حاضرة حتى يومنا هذا رغم مرور قرابة  عامًا

على رحيلها.

يبــة إلى قلبــه عــاشت الســلطانة مهرمــاه جــل حياتهــا في كنــف والــدها، فكــانت ساعــده الأيمــن، والقر
وعقلــه معًــا، واســتمر خيــال أبيهــا الســلطان يظلــل حياتهــا حــتى وفاتهــا، فأبــت أن تــدفن في أي مــن
المساجد التي دشنتها رغم ما تتمتع به من طراز معماري فريد، وآثرت أن ترافق والدها حتى في قبره،

لتدفن بجواره.. فمن هي السلطانة مهرماه؟

عائلة سلطانية من الطراز الأول
تنحــدر الســلطانة مهرمــاه المولــودة عــام  لأسرة ســلطانية أبًــا عــن جــد، وبعيــدًا عــن كونهــا ابنــة
السـلطان الأعظـم سـليمان القـانوني، فهـي أخـت الأمـراء شـاه مصـطفى وراضيـة سـلطان مـن ناحيـة
يــد وجهــانكير مــن الأب والأم معًــا، وعليــه فقــد الأب (أمهمــا مــاه دوران)، وشقيقــة محمد وســليم وبايز

ترعرت في بيئة كان لها تأثير كبير في بناء شخصيتها.

ذكــرت العديــد مــن الروايــات أن الســلطانة الشابــة كــانت تتمتــع بجمــال غــير مســبوق، لافــت لأنظــار
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الجميع في ذلك الوقت، داخل القصر وخارجه، وكانت تلقب “ذات الشعر الذهبي” لأن شعرها كان
يبًا للون الذهبي، فضلاً عن قوامها المتناسق رغم صغر سنها، وهو ما جعلها مطمع للكثير من كبار قر

رجالات الدولة آنذاك.

تعرضت السلطانة مهرماه لعدة صدمات في حياتها، حيث توفي شقيقها الأكبر محمد في مقتبل شبابه
عام ، وهو الذي كان مرشحًا لخلافة والده رغم التنافس الشديد مع شقيقه من الأب، الأمير
يــد الــذي أعــدمه شقيقهــا ســليم هــو وأبنــاءه الخمــس، ثــم أخيهــا مصــطفى، هــذا بجــانب أخيهــا بايز

الأصغر، جيهانكير، الذي كان يعاني من إعاقة في ظهره، وتوفي متأثرًا بإعدام شقيقه الأكبر وأبنائه.

ساعدت تلك البيئة السياسية السلطانة الصغيرة في أن تلم مبكرًا بمبادئ
إدارة الدولة

لم تكن مريم سلطانة فقط، بل كانت السلطانة الأم في عهد شقيقها الأصغر السلطان سليم الثاني
(-)، الــذي تــولى الســلطنة بعــد والــده، وهــو مــا ســمح لهــا أن تنخــرط في دهــاليز الحكــم
مبكــرًا، فكــانت العقــل المــدبر في كثــير مــن المواقــف، وشعلــة الــدفع القويــة لوالــدها وشقيقهــا في عــدة

ية. أحداث كان لها صداها في مسيرة الإمبراطور

ساعدت تلك البيئة السياسية السلطانة مهرماه في أن تلم مبكرًا بمبادئ إدارة الدولة، خاصة أنها
كانت تحتل مكانةً كبيرةً في قلب والدتها السلطانة خُرم سلطان التي أهلتها لأن تكون ذا شأن بين
يز نفوذ أخواتها في ظل المنافسة القوية التي كانت بينها وبين زوجة أبيها الأولى “ماه دوران” على تعز

أبنائهما والظفر بثقة وقلب السلطان الأعظم.

في كنف أبيها
دفع حرص السلطانة خُرم بابنتها أن تزوجها في سن صغيرة ( عامًا) من أحد المقربين من والدها
-) ممن لهم شأن كبير في إدارة شؤون الدولة، فوقع الاختيار على الصدر الأعظم، رستم باشا
) الـذي تشـير بعـض الروايـات أنـه كـان عين السـلطانة الأم داخـل القصر، لـذا كـان تزويجـه مـن

ابنتها من أجل تقوية مركزه ومن ثم مركز السلطانة الشابة.

قيل إن السلطانة مهرماه لم تكن سعيدة في هذا الزواج، لأسباب عدة أبرزها انشغال رستم المستمر
مع السلطان وملاصقته له في معظم أوقاته، بجانب فارق السن الكبير بينهما ( عامًا) وهو ما

حصر العلاقة في إطارها الرسمي حيث الشكل الاجتماعي العام الذي يعزز من ثقل كليهما سياسيًا.

وفي ظل تلك الوضعية لم تجد السلطانة مهرماه سبيلاً إلا مرافقة أبيها والتقوقع داخل كنفه، فكانت
عينـه وذراعـه، قلبـه وعقلـه، رافقتـه في معظـم فتوحـاته وتحركـاته، داخـل البلاد وخارجهـا، فكـان الأب



والمعلـم، القـدوة والأسـتاذ، وهـو مـا ساعـدها في تقويـة بنيانهـا السـياسي داخـل القصر، وأصـبحت أبـرز
قوى النفوذ بالدولة العثمانية.

أسفر هذا الزاوج عن أربعة أبناء (عائشة هوماشاه سلطان وعثمان باي ومراد باي ومحمد باي) ولم يثنها
ذلك عن الاستمرار في دربها، فبقيت ظل أبيها في تنقلاته وحروبه، حتى إن البعض لم يشهد أن رأى

السلطان القانوني في أي من تحركاته دون مرافقة ابنته مهرماه.

ويمكن الوقوف على حجم الخبرة السياسية التي اكتسبتها السلطانة الصغيرة من خلال مطالعة
الانتصــارات الــتي تحققــت علــى أيــدي أبيهــا (صــاحب أطــول فــترة حكــم مــن  مــن نــوفمبر/تشرين
الثاني  حتى وفاته في  من سبتمبر/أيلول سنة ) وهو الذي حمل لقب “أمير المؤمنين”

من آل عثمان، إذ بلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها.

تعاظمت ثروة السلطانة بشكل جعلها إحدى أغنى سيدات الدولة العثمانية
في هذا الوقت، وهو ما سمح لها بتوجيه جزء كبير من تلك الثروة للأعمال

الخيرية

ففي عهده غزت الجيوش العثمانية معاقل أوروبا في القرن السادس عشر، ففتح بلغراد ورودوس
وأغلب أراضي مملكة المجر ذات الصيت والمكانة الكبيرة في ذلك الوقت، كما نجح في ضم الجزء الأكبر
من مناطق الشرق الأوسط خلال صراعه الطويل مع الصفويين بجانب مناطق شاسعة من شمال

إفريقيا حتى الجزائر.

أيادٍ بيضاء
بعد وفاة زوجها رستم باشا عام ، تعاظمت ثروة السلطانة مهرماه بشكل جعلها إحدى أغنى
سيدات الدولة العثمانية في ذاك الوقت، وهو ما سمح لها بتوجيه جزء كبير من تلك الثروة للأعمال
الخيرية التي كان لها الفضل الأكبر في تخليد اسمها حتى اليوم، فأسست مهرماه مجمعات إسطنبول

الخيرية التي كانت تكفل الفقراء والمحتاجين في العاصمة وخارجها.

ومــــن أبــــرز الأنشطــــة الخيريــــة الــــتي قــــامت بهــــا بنــــاء مســــجدين يحملان اســــمها، الأول يقــــع في
أوســكدار بالشق الآســيوي مــن إســطنبول، وتــم بنــاؤه بين  و، أمــا الثــاني في إديرنــا كــابي،

.و  داخل أسوار القسطنطينية بالشق الأوروبي من العاصمة وقد بُني بين

علاوة علــى عــدد مــن دور تحفيــظ القــرآن والمستوصــفات الصــحية الــتي تخــدم غــير القــادرين، بجــانب
يـن مـن أبنـاء الدولـة العثمانيـة، الـتي لا يـزال منـاطق إيواء كاملـة المرافـق والخـدمات، للمغـتربين والزائر

بعضها باقيًا حتى الساعة، وإن كان مدرجًا تحت إطار المناطق التراثية والأثرية غير المأهولة.



وفاة السلطانة مهرماه
وفي مساء الـ من يناير/كانون الثاني  وعن عمر ناهز الـ عامًا غادرت مهرماه الحياة، لكن
بحســب وصــيتها وفــق مــا ذكــر بعــض المــؤرخين، دفنــت بجــوار الســلطان ســليمان القــانوني بمســجده
“جامع السليمانية” في إسطنبول، في قبر عن يمين قبر والدها، تاركة خلفها إرثًا من الأعمال البيضاء.
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